
الدین المنزّل والتأویل الإلھامي
الإسلام والإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) 

 

تألیف

البروفیسور سید محمّد أمیر امام

باحث ومؤرخ إسلامي ـ لندن 

 

إعداد

مكتبة الروضة الحیدریة

النجف الأشرف
 
 

إننّا نعیش في الكون ذي الأسرار والغموض وعلى رغم شعورنا وادراكنا بواسطة العلوم الطبیعیة، ھذا العلوم لا تخبرنا بالتأكید عن

الأسرار والغوامض وكما قال إیلیا أبو ماضي، شاعر المھجر الأكبر:

 

كیف جئتُ؟ كیف أبصرتُ طریقي؟ لستُ أدريجئتُ لا أعلم من أین ولكنيّ أتیتُ

أتمنىّ أنني أدري ولكن لستُ أدري(1)أجدید أم قدیم أنا في ھذا الوجود...

 

وھذه الكلمات تذكرني بما قالھ مولانا وسیدنا علي بن أبي طالب علیھما السلام: "من ترك قول (لا أدري) أصیبت مقاتلھ"(2).

وقال الشیخ محمّد عبده في شرحھ لھذه الكلمات: "أي مواضع قتلھ، لأنّ مَن قال ما لا یعلم عُرف بالجھل، ومَن عرفھ الناس بالجھل

مقتوه فحرم خیره كلھّ فھلك". فأسأل نفسي "ما سرّ وجودي وسرّ وجود الكون؟" أي ما ھو السر الحقیقي وجوھره الذي اسمّیھ

"سرّ أسرار الوجود" وإنيّ اردّ آراء بعض علماء الطبیعات والحیاة الذین یقولون ان الوجود ـ أي وجود الكون ووجود البشریة ـ لا

معنى لھ ولا غایة، لأن ھذه الآراء تبطل البحث مطلقاً في كل الأنحاء العلمیة والمناھج الفكریة ولا سیمّا في معاني الأخلاق ومقاصد

المجتمع البشري.

ومن آمن باّ� وبالغیب یعترف أنھ لا یدري ما ھو الغیب ولكن مع ھذا كلھّ یؤمن أن للكون مكوّناً وللخلق خالقاً، وكما ورد في حدیث

الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): "ما عرفناه حق معرفتھ" وھكذا ینجي نفسھ من الاستكبار والمزاعم الباطلة،

____________

1- إیلیا أبو ماضي: شعر ودراسة / زھیر میرزا، دار الیقظة العربیة ـ سوریة، ص: 385.

2- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، دار المعرفة ـ بیروت، لبنان، ج4 / ص: 19.

الصفحة 2

 
وإیمانھ بھذه الآیتین الكریمتین وثیق، إذ قال سبحانھ وتعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّھارِ لآیات لأوُلِي

الألَْبابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ ّ�َ قِیاماً وَقعُوُداً وَعَلى جُنوُبِھِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأرَْضِ رَبَّنا ما خَلقَْتَ ھذا باطِلاً سُبْحانكََ فقَِنا



عَذابَ الناّرِ)(1).

وكما نعرف فإن جمیع الرسل والأنبیاء أرسلھم ّ� بالتنزیل من عنده إلى المجتمع البشري من آدم ونوح وإبراھیم إلى موسى

وعیسى المسیح ومحمّد المصطفى (صلوات ّ� علیھم أجمعین) لیبلغوا إلى البشریة رسالتھ في تقدیس الوجود والحیاة بمناسبة

نسبة المخلوق إلى الخالق، لأننا نعرف أن حدوث العالم والكون مستحیل بدون المحدِث، والمحدَث یحتاج إلى المحدِث لحدوثھ ولھذه

النسبة بین الموجد والجود والموجود تلزم حرمة المخلوق والحیاة. ونعرف أیضاً أن الأشیاء والأنفس كلّ منھا عاجز عن إیجاد نفسھ

لأجل القانون العقلي أن لا شيء لا یوجد شیئاً، ولا یوجد شيء من لا شيء، وأیضاً قانون تحفظّ المادة والقوة الطبیعیة یبعد أو على

الأقل یستبعد إیجاد الشيء أو النفس بنفسھ، فاعتبار الخلق من دون الخالق لا یخلو من أحد أمرین، أما حدث الخلق بنفسھ، وذلك كما

جادلنا باطل، وإما أن یبقى ویدوم الخلق بلا أمد من الأزل إلى الأبد، وأزلیةّ الخلق وأبدیتھ تستلزم اللانّھائیة في اعتبار الامُور

والأشیاء وھذا فكر لا یتُصور ولا یتُوھم فیناسب ھذا لذات الخالق أي لذات ّ� سبحانھ وتعالى فقط الذي ( لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ )(2).

وعلى ھذا القیاس المعقول والأساس المنصوص قال مولانا وسیدنا علي بن أبي طالبعلیھما السلام أنّ "التوحید أن لا تتوھمھ"(3)،

وبعده قال(علیھ السلام): "والعدل أن لا تتھّمھ"(4)، وھذان ـ أي التوحید والعدل ـ من أركان دیننا ومن أصولھ الأساسیة ویتصلان

بسلسلة بلا انقطاع إلى الرسالة المسیحیة والشریعة الموسویة وبعدھا إلى سفر أیوب النبي الذي كان یعاصر (كما رواه المسعودي

في "المروج") النبي

____________

1- سورة آل عمران، الآیتان: 190 ـ 191.

2- سورة الشورى، الآیة: 11.

3- نھج البلاغة، ج4 / ص: 108، دار المعرفة، لبنان.

4- المصدر السابق.

الصفحة 3

 
یوسف(1). وسفر أیوب یبحث في مسائل التوحید والعدل وبالآلام والمصائب التي تصیب الإنسان ویسأل "ھل ھذه الآلام والمصائب

من جانب ّ�، وھل یجوز ھذا العمل في العدل الإلھي؟!" فبھذه المسائل وبالأجوبة التي تحلھا وبرسالة التوحید والعدل تتصل

السلسلة الروحانیة والدین المنزّل من إبراھیم خلیل ّ� وموسى كلیم ّ� إلى عیسى المسیح روح ّ� ومحمّد المصطفى حبیب ّ� بلا

انقطاع ولا عدول عن الصراح المستقیم.

وبین سفر أیوب وأفكاره في التوحید والعدل وبین أقوال الإمام علي(علیھ السلام)وخطبھ وكلماتھ ووصایاه وھدایاه ورسائلھ

ومكتوباتھ وعھوده، صراط مستقیم دون انقطاع وعدول عن الدین المنزّل، تمّ تكمیل الدین المنزّل برسالة محمّد بن عبد ّ�

المصطفى(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وبإلھام الإمام على بن أبي طالب(علیھ السلام).

وأشار إلى ھذه الحقیقة الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) نفسھ في حدیث رواه إمام الحنابلة أحمد بن حنبل عن أبي سعید

الخدري وأیضاً رواه الخوارزمي بإسناده عن أبي ذكر الغفاري عن رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أن علیاً(علیھ السلام)

یقاتل على تأویل القرآن بعد الرسول كما قاتل الرسول نفسھ على تنزیل القرآن(2).

كما قلتُ، انّ التوحید والعدل ھما معاً أصل أصول الدین وركن أركانھ وأیضاً التوحید والعدل لیسا صفتین مختلفتین ولا متنوعتین بل

مثل صفات ّ� الأخرى، العدل متحد بالتوحید في وحدة ّ� لأن الوحدة لا تسمح ولا تجوز التعدّد، لا فھماً ولا وھماً; إنّ وحدة ّ�



منشأ ومصدر لجمیع صفات ّ� وھي كلھّا تنبعث من الوحدة الإلھیة، أي من التوحید، لیس فیھ أي مجال أو منال لتدخل التعدّد لا

فھماً ولا وھماً، وحتى في صفة التوحید نفسھا أیضاً أي مفھوم أو موھوم من معاني التعدد ممنوع. وفي ھذا الموضوع یجدر أن

نتذكر قول مولانا وسیدنا علي بن أبي طالبعلیھما السلام: "الحمد ّ� الدال على وجوده بخلقھ، وبمحدث خلقھ على أزلیتّھ،

وباشتباھھم على أن لا شبھ لھ... الأحد لا بتأویل عدد... "(3).

____________

1- المسعودي: مروج الذھب، ج1 / ص 60، دار الأندلس ـ بیروت، لبنان. ط 6، 1984م.

2- آیة ّ� السید محمّد ھادي المیلاني: قادتنا كیف نعرفھم، ج2 / الباب 16 (علي(علیھ السلام) والقتال على تأویل القرآن)، ص: 77

ـ 78 / ط 1، مؤسسة الوفاء ـ بیروت، لبنان.

3- نھج البلاغة، ج2 / ص 39 ـ 40.

الصفحة 4

 
وقال (علیھ السلام) أیضاً: "الحمد ّ� الذي لا تدركھ الشواھد، ولا تحویھ المشاھد... واحد لا بعدد ودائم لا بأمد..."(1).

فكما قال (علیھ السلام) الخلق دالّ على وجود الخالق وحدوث الخلق دال على أزلیةّ الخالق، وتنزّه الخالق عن مجانسة مخلوقاتھ یدل

على أن لیس كمثلھ شيء أو نفس لأنھ ھو خالق الكل والاشتباه بین المخلوقات ینزّه الخالق عن المخلوق، حتى صفة توحید الخالق

لا تشبھ العدد.

أما صفة العدل الإلھي وصفة التخلیق فھما توأمان لأن من یخلق الخلق ویرزق الخلق ویرأف بھم لا یمكن أن یظلم كما قال سبحانھ

وتعالى في كتابھ المجید: ( ذلِكَ بِما قدََّمَتْ أیَْدِیكُمْ وَأنََّ ّ�َ لیَْسَ بِظَلامّ لِلْعبَِیدِ )(2). وفي القرآن المجید برھان مبین على صفة رأفة ّ�

لأن في ابتداء كل سورة إلاّ سورة براءة، تذكیر لنا أن ّ� رحمن رحیم. فبالجملة كل من صفات ّ� تعالى تنبعث ھكذا من صفة

التوحید وصفة العدل، التوحید منبع التخلیق والتخلیق ینشئ الرأفة والتخلیق والرأفة یقتضیان العدل، ولكن كل ھذه الصفات تقتضي

من البشریة الأعمال التي تناسبھا حتى تستحق الرأفة من الخالق العادل الرؤوف كما نقرأ في كتاب ّ� ( یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْس ما عَمِلتَْ

رُكُمُ ّ�ُ نفَْسَھُ وَّ�ُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ )(3). مِنْ خَیْر مُحْضَراً وَما عَمِلتَْ مِنْ سُوء توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنھَا وَبیَْنھَُ أمََداً بعَِیداً وَیحَُذِّ

والصفات الأخرى التي تتعلقّ بالتوحید والتخلیق والعدل، كالحكمة والعلم والحلم، منبعثة أیضاً الأخرى من الاوُلى ولكن كلّ ھذه

الصفات الإلھیة لیست كالصفات البشریة لأنھا منبعثة من صفة التوحید، والتوحید كما نعرف من قول مولانا وسیدنا الإمام علي

المرتضى ابن أبي طالب(علیھ السلام)، ما لا نستطیع أن نتوھمھ، قال (علیھ السلام): "التوحید أن لا تتوھمھ والعدل أن لا تتھمھ".

ونعرف أیضاً أن تأویل الإمام في ھذه المسائل الدینیة مبني على التنزیل من عند ّ� إلى رسولھ محمّد المصطفى ابن عبد ّ� (صلى

ً الله علیھ وآلھ وسلم) ونعلم أیضاً أن الإمام علیا

____________

1- نھج البلاغة، ج2، ص: 115.

2- سورة آل عمران، الآیة: 182.

3- سورة آل عمران، الآیة: 30.

الصفحة 5

 



المرتضى(علیھ السلام) تعلمّ علوم الدین من القرآن المجید ومن تعالیم الرسول الأكرم الأعظم محمّد المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، فالأنوار الإلھیة والأضواء النبویة تطلع من كلام مولانا وسیدنا الإمام على المرتضى صلوات ّ� وسلامھ علیھ. وعلى

الأسس والأصول الدینیة والتنزیلیة، مثلنا نقرأ في الآیة الكریمة ( لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ )، یرتكز التأویل الإلھامي الذي نجده في الأفكار

العلویة في الخطبة الاوُلى في نھج البلاغة: " أوّل الدین معرفتھ وكمال معرفتھ التصدیق بھ وكمال التصدیق بھ توحیده وكمال

توحیده الإخلاص لھ وكمال الإخلاص لھ نفي الصفات عنھ... فمَن وصف ّ� سبحانھ فقد قرنھ ومَن قرنھ فقد ثناّه ومَن ثناّه فقد جزّأه

ومَن جزّأه فقد جھلھ ومَن جھلھ فقد أشار إلیھ ومَن أشار إلیھ فقد حدّه ومَن حدّه فقد عدّه..."(1).

إنّ معرفة الخالق صعبة جداً على المخلوق لأنھ شتاّن بین شأن الوجود الواجب وشأن الوجود الممكن! وشتاّن بین المطلق والمقید!

وشتان بین الأزلي الأبدي الدائم الباقي القدیم والحادث الفاني الھالك الزائل الزماني! وأشار إلى تعسّر ھذا الأمر، أي معرفتنا

بالخالق، أي خالقنا وخالق الكون والوجود وخالق مطلق، رسولنا الأكرم الأعظم محمّد المصطفى ابن عبد ّ� (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) لما قال فیدعو ّ�: "ما عرفناك حق معرفتك". وتلمیذه وأخوه ووصیھّ وصھره الإمام علي المرتضى ابن أبي طالب (علیھ

السلام) یقول: " إنّ أوّل الدین معرفتھ "، لا لیسُر ھذا الأمر بل لأوّلیتھ على رغم عسره! وفي قول آخر یقول الإمام (علیھ السلام)

إن الاخلاص أي التنزیھ یقتضي نفي الصفات عنھ، أي نفي الصفات كما نتصور ونتفھم الصفات لأنّ جمیع صفات ّ� سبحانھ تعالى،

مثل صفة التوحید، تتنزّه وتترفع عن التوھم البشري، كما قال الإمام علي(علیھ السلام): "التوحید أن لا تتوھمھ" وأیضاً قال الإمام

(علیھ السلام): "إنّ ّ� أحد لا بتأویل عدد" أي لا بمعنى العدد لأننا نستطیع بھذا الوصف تثنیتھ وتجزئتھ، ونعوذ باّ� أن نرد إلى

ھذا الانتھاء من الجھل وظلمة الكفر!

وكما اتضح في شرح نھج البلاغة للشیخ محمّد عبده، جزاه ّ� أحسن الجزاء، "جھلھ أي جھل أنھ منزّه عن مشابھة المادیاّت

مقدّس عن مضارعة المركبات. وھذا الجھل یستلزم القول بالتشخیص الجسماني ویستلزم صفة

____________

1- شرح ابن أبي الحدید، نھج البلاغة، ج1 / ص: 23، دار الھدى ـ بیروت، لبنان.

الصفحة 6

 
الاشارة إلى تعالى ّ� عن ذلك"(1).

وكما نعرف فإن الآیة الكریمة لا تجوّز تحدد ّ� في أي مكان أو زمان ولا تعدیده حتى بعدد الأحد بتأویل عدد لأن ّ� موجود في كل

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَیَْنمَا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ مكان وفي كل زمان ولا بتخصیص أي مكان أو زمان تبارك وتعالى سبحانھ كما قال: ( وَِ�ّ

ّ�ِ إِنَّ ّ�َ واسِعٌ عَلِیمٌ )(2).

فمَن ھو موجود في كل مكان وفي كل زمان لا یمكن الاشارة إلیھ ولا تحدیده الزماني أو المكاني ولا تعدیده حتى بعدد الأحد بتأویل

العدد، وھذا ھو المعنى الروحاني الذي ینطوي علیھ قول الإمام علي المرتضى: "التوحید أن لا تتوھمھ". وھذا الإیمان بالتوحید مع

التنزیھ والتجلیل یردّ كل نوع من أنواع المعتقدات التجسیمیة مع خرافاتھا، ویصوننا من ظلمات الجاھلیة. لأننا إن نتوھم إلھنا على

أشكالنا وھیئاتنا وإن نقسھ على أنفسنا یسقط قدره وتنحط منزلتھ عندنا ومعھ نستكبر أنفسنا فنصیر كإبلیس إذ ( أبَى وَاسْتكَْبرََ وَكانَ

مِنَ الْكافِرِینَ )(3).

وكما ھو واضح ولا حاجة لبیانھ ولا لتوضیحھ أنّ الاستكبار من أشدّ وأسوء أنواع الشرك لأن الاستكبار یجعل نفس المستكبر في

موضوع المعبود والمستكبر یعبد نفسھ بدلا من خالقھ وربھّ وھذا ھو وضع الشيء في غیر محلھّ وھذا ھو تعریف الظلم ولعن ّ�



الظالمین في القرآن المجید وأنذرھم بالعذاب الألیم ( وَأنََّ ّ�َ لیَْسَ بِظَلامّ لِلْعبَِیدِ ) وإنما ( ذلِكَ بِما قدََّمَتْ أیَْدِیكُمْ ) وإنّ العدل من

الأوصاف الإلھیة، أي الوصف الثاني (بعد الوصف الأوّل أي التوحید).

وعلى أساس نص ( وَأنََّ ّ�َ لیَْسَ بِظَلامّ لِلْعبَِیدِ ) قال الإمام علي(علیھ السلام): " والعدل (الإلھي) أن لا تتھمھ " لأننا نظلم أنفسنا

بسب استكبارنا والاستكبار من أشد وأسوء أنواع الظلم لأنّ ابلیس ھو الذي أسس أساس الظلم باستكباره، كما قال سیدنا ومولانا

الإمام علي (علیھ السلام): "فعدو ّ�... سلف المستكبرین، الذي وضع أساس العصبیة..."(4).

____________

1- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، دار المعرفة ـ بیروت، لبنان، ج1 / ص: 15.

2- سورة البقرة، الآیة: 115.

3- سورة البقرة، الآیة: 34.

4- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، ج2 / ص: 138، خطبة لھ(علیھ السلام) تسُمى القاصعة.

الصفحة 7

 
والعدل نقیض الظلم وأیضاً من العدل تنبعث أوصاف الخالق والرازق، والحكیم والحلیم، والرحمن والرحیم، والعلیم وھكذا إلى آخرھا

فجمیع ھذه الأوصاف تؤكد لنا أن العدل الإلھي ھو مصدر ھذه الأوصاف بانتھاء جلالھ وكمالھ فلا یتھّم عدلھ لما تقدم أیدینا! فلعنة

الله على الذین لا یؤمنون بتوحید الله ولا یعتقدون بعدل الله ویظلمون عباد الله وخلقھ بسبب استكبارھم وأنانیتّھم وآخر الأمر ینحل

المجتمع البشري وتتحللّ الحضارة والثقافة وفي انتھاء الأمر تفقد الآداب والعلوم والإنسانیة وتتحول سیرة الإنسان إلى جبلةّ

الحیوان ( بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً )(1).

إنّ الإیمان بالتوحید والعدل، كما اتضحت معانیھما في تأویل الإمام علي المرتضى(علیھ السلام) للتنزیل القرآني على الرسول الأكرم

محمد المصطفى(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قد أخمدا الشرّین في المجتمع أي العصبیة، وغایتھا الطبیعیة أي الملك، في عھد

الرسالة الإسلامیة كما یقول ابن خلدون في " المقدمة "(2). لكن اشتعل ھذان الشرّان من جدید بعد وفاة الرسول(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم)، وابن خلدون یستصوب ویوافق ویقبلھما معاً ـ أي العصبیة والملك ـ على رغم اعترافھ بأنّ الله ورسولھ ذمّا العصبیة

والملك وردّاھما. أما رضا ابن خلدون بوجودھما وقبولھ لھما فمبنيّ على شدّة اشتغالھ وتولعّھ بنظریتھ الاجتماعیة الحیوانیة التي

ً أسّست أساسھا على ھذین ـ أي العصبیة والملك ـ ففي نظریتھ إنّ العصبیة العائلیة القبائلیة لازمة للعائلة والقبیلة، وللبطون أیضا

تتركب بھا القبیلة كما یتركب البطن من العیایل، فكما واضح وبینّ أنّ كل ھذه التراكیب والمركبات الاجتماعیة تحصل عن روابط

الحسب والنسب والنسل، وابن خلدون نفسھ یعترف أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذمّ العصبیة وردّھا ومنعنا عن التفاخر

على أساس الحسب والنسب والنسل(3): "إنّ الله أذھب عنكم عُبیَّّة (أي الكبر والفخر والنخوة) الجاھلیة وفخرھا بالآباء، أنتم بنو

آدم وآدم من تراب" وقال تعالى ( إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ّ�ِ أتَقْاكُمْ ). وجدناه أیضاً قد ذمّ الملك وأھلھ ونعى

____________

1- سورة الفرقان، الآیة 44.

2- ابن خلدون: المقدمة، الصفحات: 244 ـ 246، 358 ـ 386.

3- ابن خلدون: المقدمة، ج1 / الفصل 28، انقلاب الخلافة إلى الملك، ص: 358.

الصفحة 8

 



على أھلھ أحوالھم من الاستمتاع... والاسراف... والتنكب عن صراط الله...

وعلى ھذا الأساس والقیاس قال الإمام علي(علیھ السلام) في خطبتھ القاصعة: "فأطفؤوا ما كمن في قلوبكم من نیران العصبیة

وأحقاد الجاھلیة، فإنمّا تلك الحمیة تكون في المسلم من خطرات الشیطان ونخواتھ... واعتمدوا وضع التذللّ على رؤوسكم، وإلقاء

التعزّز تحت أقدامكم، وخلع التكبرّ من أعناقكم..."(1).

مع ذلك وعلى رغم جمیع ھذه الأوامر والنواھي تمرّدت قریش وأبت وتكبرّت عن اطاعة ھذا الھدى والرشاد لأنّ العصبیة والملك كانا

لھم مصادر ثروتھم المالیة ومراكز سلطتھم السیاسیة والاجتماعیة وھذان ـ أي العصبیة والملك ـ كانا عندھم أھم خطورة من

أصنامھم وأوثانھم الثلاثة مائة وخمسة وستین، لھذا السبب وعلى رأس قریش كان رؤساؤھم مثل أبي جھل (عمرو بن ھشام) وأبي

سفیان (صخر بن حرب بن أمیة) وكلھّم كانوا ألد أعداء الإسلام ومن أشد المناوئین لرسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ومن أعند

المخالفین لدعوة التوحید والعدل، أما الذین أسلموا من قریش فقد تقبلّوا الأوامر والنواھي الإسلامیة وأطاعوا الرسول الأكرم في

نھیھ للعصبیة والملك حتىّ وفاتھ، أما بعد وفاتھ فرجعوا إلى أصلھم الماضي فاشتعلت العصبیة في المجتمع العربي من جدید.

أخذت العصبیة تشتعل بعد وفاة الرسول سریعاً في الاجتماع في سقیفة بني ساعدة إذ احتجّ أبو بكر وجادل الأنصار على أساس حدیث

رواه بنفسھ حین الاجتماع في السقیفة، وھذا الحدیث أنّ "الأئمة من قریش"! ولكن الحدیث على مایظھر، یخالف ماأمر بھ ونھى

عنھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في العصبیة والملك كما مضى في الروایة السابقة في البحث على "المقدمة" عن ابن

خلدون.

وعلى أساس الحدیث انّ "الأئمة من قریش" أقام أبو بكر حجّتھ لاستحقاق قریش الامارة على غیرھم وكما نعلم فإنّ ھذا ینافي العدل

والانصاف في المجتمع الانساني ویناقض حقوق البشریة. طھ حسین یبحث عن ھذا الموضوع في كتابھ(2) فیقول: "منذ ذلك الوقت

نشأت في الإسلام أرستقراطیة" وھذا مالا یجوز

____________

1- الشیخ محمد عبده: شرح نھج البلاغة، ج2 / ص: 141.

2- طھ حسین: الفتنة الكبرى، عثمان، ص: 35 ـ 38.

الصفحة 9

 
في أي زمان أو مكان في المجتمع الإنساني ولا في الإسلام أیضاً لأنھّ ینافي المساواة الاجتماعیة. وبعده یقول طھ حسین: "... ینبغي

أن نستأني في تحقیق ھذه الارستقراطیة كما فھمھا أبو بكر وأصحابھ من المھاجرین وكما فھمتھا قریش بعد ذلك... وأكبر الظن أنھّم

(أي أبو بكر وأصحابھ) إنمّا فكروا في المھاجرین الذین سبقوا إلى الإسلام...". وبعده یقول طھ حسین: "ولكن قریشاً فھمت قول

أبي بكر على غیر ما أراده ھو وعلى غیر مافھمھ أصحابھ في ذلك الوقت، فاستیقنت أن الامامة حق لھا... ولو قد صحّ فھمھا

وتأویلھا... لكان بنو ھاشم أحقّ المسلمین بالإمامة...". وبعده یستنتج طھ حسین من ھذا البحث: "ومھما یكن من شيء فقد نشأت

ھذه الارستقراطیة (أي ارستقراطیة الطلقاء من بني امیة) القرشیة فجأة وعلى غیر حساب من الناس، وكانت ارستقراطیة قد غُلط

بھا، أراد أبو بكر أن تكون الإمامة في المھاجرین... فحوّلت قریش ذلك فیما بعد إلى منافعھا وعصبیتّھا، وخرجت بذلك عن أصل

خطیر من اصول الإسلام وھو المساواة... ولم تكد قریش تخطو ھذه الخطوة حتىّ اتبعتھا خطوة أخرى كان لھا أبعد الاثر في حیاة

المسلمین، وھي تفضیل العرب على غیرھم... انّ استئثار قریش بالخلافة جرّ على المسلمین كثیراً من الفتن...".



وتبینّ في السطور السابقة كیف احُیِیتَ العصبیة من جدید وكیف اشتعلت نیرانھا بعد خمودھا، وتبینّ أیضاً ماكان من العلاقة القریبة

والرابطة القویة بین العصبیة والملك وكیف كانتا بمنزلة "صنمي قریش" وماكان انھدامھما إلاّ بوسیلة قوّتین روحانیتّین وھما قوة

الإیمان بالتوحید وقوّة الإیمان بالعدل.

فبعد ایحاء صنم العصبیة نشاھد في التاریخ ـ أي تاریخ العرب والمسلمین ـ كیف صار احیاء صنم الملك وھكذا حصل احیاء "صنمي

قریش" من جدید، ونستطیع أن نشاھد كیف بدأ ھذا الاحیاء في الروایة التالیة: "ولما لقي معاویة عمر بن الخطاب رضي الله عنھما

عند قدومھ إلى الشام في ابُھّة الملك وزیھّ من العدید والعدّة استنكر ذلك وقال: أكسرویة یامعاویة؟ فقال: یاأمیر المؤمنین إناّ في ثغر

تجاه العدو بنا إلى مباھاتھم بزینة الحرب والجھاد حاجة; فسكت ولم یخطئھ لما

 

الصفحة 10

 
احتجّ علیھ بمقصد من مقاصد الحق والدین... "(1).

وكما ھو واضح فھذا الاعتذار من جانب معاویة بن أبي سفیان إلى عمر بن الخطاب كان خالیاً عن الصدق ومعرّى من الحق

والاخلاص كما ینكشف من الروایة التالیة في شرح فتح العراق واستخلاص الملك من الفرس: "... وحین ورد الخبر إلى العجم

بوصول سعد (ابن أبي وقاص) بالجیش، ندبوا رستم في ثلاثین ألف مقاتل، وكان جیش العرب من سبعة آلاف إلى ثمانیة آلاف ثم

اجتمع إلیھم بعد ذلك ناس فالتقوا، فكان العجم یضحكون من نبل العرب، ویشبھّونھا بالمغازل".

"وھاھنا موضع حكایة تناسب ذلك لا بأس بایرادھا، حدّثني فلك الدین محمّد بن أیدمر قال: كنت في عسكر الدویدار الصغیر لما خرج

إلى لقاء التتر بالجانب الغربي من مدینة السلام، في الواقعة العظمى سنة ست وخمسین وستمائة. قال: فالتقینا بنھر بشیر من أعمال

دجیل، فكان الفارس مناّ یخرج إلى المبارزة وتحتھ فرس عربي وعلیھ سلاح تام، كأنھ وفرسھ الجبل العظیم، ثمّ یخرج إلیھ من

المغول فارس تحتھ فرس كأنھّ حمار، وفي یده رمح والرمح كأنھّ المغزل ولیس علیھ كسوة ولا سلاح، فیضحك منھ كلّ من رآه، ثم

ماتمّ النھار حتىّ كانت لھم الكرة، فكسرونا كسرة عظیمة... "(2).

ثم یرجع الروایة إلى فتح العراق واستخلاص الملك من الفرس: "ثم ترددت الرسل بین رستم وسعد، فكان البدوي یأتي إلى باب

رستم وھو جالس على سریر الذھب، وقد طرحت لھ الوسائد المنسوجة بالذھب، وفرش لھ الفرش المنسوج بالذھب، وقد لبس العجم

التیجان واظھروا زینتھم، وأقاموا الفیلة في حواشي المجلس، فیجيء البدوي وفي یده رمحھ وھو متقلد سیفھ متنكب قوسھ فیربط

فرسھ قریباً من سریر رستم، فیصیح العجم علیھ ویھمّون بمنعھ فیمنعھم رستم، ثم یستدنیھ فیمشي إلیھ متكئاً على رمحھ، یطأ بھ

ذلك الفرش وتلك

____________

1- ابن خلدون: المقدمة، ج1 / الفصل 28، انقلاب الخلافة إلى الملك، الباب3، ص: 360.

2- محمّد بن علي بن طباطبا (المعروف بابن الطقطقي): كتاب الفخري، ص: 57 ـ 58، المطبعة الرحمانیة ـ مصر 1354 ھـ /

2937م.

الصفحة 11

 
الوسائد فیخرقھا بزُجّ رمحھ وھم ینظرون إلیھ فإذا وصل إلى رستم راجعھ الحدیث فكان رستم لا یزال یسمع منھم حكم وأجوبة

تروعھ وتھولھ"(1).



فمن ھذه الروایة یتضح لنا أنّ اعتذار معاویة بن أبي سفیان كان خدعة قد خدع بھا الخلیفة عمر بن الخطاب، ولكنيّ لا أعتقد أنّ

عمر بن الخطاب خُدع بل أنھّ سكت لمصالحھ السیاسیة وھو كان رجلاً فطناً وكان أعرف بمصالحھ السیاسیة من معاویة بن أبي

سفیان، كما أنھّ كان یعرف بأنّ الامویین كانت لدیھم الثروة والأموال وكانت سیاستھم مبنیةّ على أموالھم، وكانوا یشترون تأیید

الناس لسیاستھم بأموالھم وبثروتھم. وكما قال عظیم المعرة، أي أبو العلاء المعرّي:

 

والناس كالناس والدنیا لمن غلباالدھر كالدھر والأیام واحدة

 

وفي محل آخر قال أبو العلاء:

 

بذاك، ودین العالمین ریاءأرائیك، فلیغفر لي الله زلتّي

 

والتاریخ یشھد أن أھل الثروة وأھل المال یخشون المحرومین ویخافون شدّة بطشھم لحرمانھم كما یتضح من الروایة السابقة،

فللوقایة من بطش المحرومین وللدفاع عنھم، اشترى معاویة ضمائر ھؤلاء الذین كانوا یحتاجون الأموال من عنده وماكان یعطیھم

ماطلبوا وسألوا منھ في سبیل الله، بل كان عطاؤه لتأییدھم لملكھ، فھذا الملك كان الصنم الثاني من صنمي قریش حیث كانت العصبیة

صنمھم الأوّل! وابن خلدون یحاول بأقصى جھده، حلّ ھذه المسائل التي تنشأ من "انقلاب الخلافة إلى الملك": "فقد تبینّ لك كیف

انقلبت الخلافة إلى الملك، وأن الأمر كان في أوّلھ خلافة، ووازع كل أحد فیھا من نفسھ وھو الدین، وكانوا یؤثرونھ على أمور

دنیاھم وإن أفضت إلى ھلاكھم وحدھم دون الكافة... وھكذا كانت أحوالھم في اصلاح دینھم بفساد دنیاھم ونحن:

 

فلا دیننُا یبقى ولا ما نرقعّنرقع دنیانا بتمزیق دیننا

 

فقد رأیت كیف صار الأمر إلى الملك وبقیت معاني الخلافة من تحرّي الدین ومذاھبھ والجري على منھاج الحق، ولم یظھر التغیرّ إلاّ

في الوازع الذي كان

____________

1- المصدر السابق.

 

الصفحة 12

 
دیناً ثم انقلب عصبیة وسیفاً..."(1).

إنّ اعتراف ابن خلدون ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذمّ العصبیة والملك وردّھما ومن حیث أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) ما كان ینطق عن الھوى بل كان ینطق بما یوحى إلیھ من عند الله عزّ وجلّ، ھذا الرّد والتذمیم كان من جانب الله سبحانھ تعالى

ولكن على رغم ھذه الحقیقة فإنّ ابن خلدون لا یترك نظریتّھ الاجتماعیة الحیوانیة التي تستند إلى الغلبة في السیاسة فحسب بدون



أيّ انتماء إلى أصول الأخلاق أو الشریعة أو أي قانون إلاّ أنانیة المستبد وعصبیة رھطھ كما قال ھو في الفصل السابع عشر، الباب

الثاني، في البحث " أنّ الغایة التي تجري إلیھا العصبیة ھي الملك "(2)، وحیث ھو (ابن خلدون) یقول: "فلابدّ أن یكون (الوازع أو

الحاكم) متغلبّاً علیھم (على القوم أو الأمة) بتلك العصبیة... وھذا التغلبّ ھو الملك... و... الملك فھو التغلبّ والحكم بالقھر... و...

التغلبّ والقھر... مطلوب للنفس. ولا یتمّ اقتدارھا علیھ إلاّ بالعصبیة التي یكون مطبوعاً علیھا. فالتغلبّ الملكي غایة للعصبیة كما

رأیت"(3).

وماھو بینّ ولا حاجة لبیانھ أنّ ابن خلدون استند إلى الحوادث والوقائع التأریخیة في المجتمع العربي في نظریتّھ الاجتماعیة

الحیوانیة، ولا حرج ولا بأس فیھ ولكن الحرج والبأس في تأییده بنظریتّھ للمتسبدین وللذّین یبتغون الإنفراد بالمجد(4)، لأنّ الانفراد

بالمجد یدفعھم طبعاً إلى الاستكبار مثل ابلیس، أي إلى عمل الشیطان وإلى الظلم والجور.

تأیید ابن خلدون لنظریتّھ مبنيّ على أھمیة العصبیة والملك، على رغم اعترافھ أنّ رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذمّھما

وردّھما، وھو ما یجرّه إلى حدّ التناقض، وتضل بھ الأكثریة من السواد الأعظم لالتباس آرائھ ولابھام أفكاره. فمثلاً في بحثھ عن

التغیرّ في الوازع من الدین والضمیر البشري إلى العصبیة والسیف (أي سیف الملك والتغلبّ والسلطة) نرى أنھ على رغم اعترافھ

بھذا التغیرّ الأساسي، فھو

____________

1- ابن خلدون: المقدمة، ج1 / ف 28، انقلاب الخلافة إلى الملك، باب 3 / ص: 368 ـ 369.

2- المصدر السابق، ص: 244.

3- ابن خلدون: المقدمة، ج1 / ف 27، الباب الثاني، في العمران البدوي والأمم الوحشیة والقبائل، ص: 244 ـ 245.

4- المصدر السابق، ص: 244 ـ 245.

 

الصفحة 13

 
یصرّ على أنّ معاني الخلافة والدین بقیت بین الناس! فما ھي معاني الدین؟ وماھي معاني العصبیة؟ وماھي معاني السیف (أي سیف

الملك)؟ وماھي معاني الضمیر؟ ألا تختلف معاني ھذه الكلمات (الدین والضمیر، الملك، العصبیة والسیف) المختلفة، كلّ الاختلاف،

الواحدة عن الأخرى؟ وماھو معنى الشعر الذي تمثلّ بھ ابن خلدون في عبارتھ السالفة الذكر إذ یقول:

 

فلا دیننُا یبقى ولا مانرقعّنرقع دنیانا بتمزیق دیننا

 

فھذه التناقضات تجرّ ابن خلدون إلى تناقضات أخر، فنراه یستصوب عصبیة الأمویین ویؤید تأیید قریش للأمویین في سعیھم

وجھودھم الباطلة للتغلبّ والسلطة والملك، على رغم اعترفھ أن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذمّ العصبیة والملك،

وأنھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان مأموراً بھذا من جانب الله لأنھّ ماكان ینطق عن الھوى بل بوحي یوُحى. فإنّ قیدّ ابن خلدون

قلمھ وحصره على تذكر الشعر الذي یشیر إلى الخسران في الدنیا وفي الآخرة، لما ازدادت التناقضات والاضطرابات في أفكاره

وعباراتھ التي تلي الشعر المذكور! لأنھّ إذا انقلبت الخلافة إلى الملك وتغیرّ الوازع عن الدین والضمیر إلى العصبیة والملك وسیفھما

ـ أي الاستبداد والجور ـ كیف یبقى "التحري بالدین والجري على منھاج الحق"؟! فھذا الانقلاب ـ أي انقلاب الخلافة إلى الملك ـ



سُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلى أعَْقابِكُمْ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلى عَقِبیَْھِ دٌ إِلاّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ یذكرنا بالآیة القرآنیة ( وَما مُحَمَّ

فلَنَْ یضَُرَّ ّ�َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي ّ�ُ الشّاكِرِینَ )(1).

وإنّ ھذه الآیة التي تلاھا أبو بكر لعمر بن الخطاب لمّا كان یھدّد بعضاً من الناس ویمنعھم عن ذكر وفاة الرسول(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) لأنھّ (أي عمر) كان یصرّ على أنّ الرسول لا یتُوفى، فكیف نسّیت ھذه الآیة لما اشتعلت العصبیة (أي العصبیة القرشیة) في

السقیفة وقبل دفن الرسول الأعظم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، والھاشمیون مشغولون بدفنھ فلم یحضروا في اجتماع السقیفة؟! إلى

ھذه الوقائع أشار مولانا وسیدّنا أمیر المؤمنین الإمام علي(علیھ السلام) كما یلي "واعجباه! أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟!"

ورُوي لھ شعر في ھذا المعنى:

____________

1- سورة آل عمران، الآیة: 144.

 

الصفحة 14

فكیف بھذا والمشیرون غیبّ"فإنّ كنتَ بالشورى ملكت أمورھم

فغیرك أولى بالنبيّ وأقرب"وإن كنت بالقربى حججت خصیمھم

 
(ویشرح الشیخ محمّد عبده في الذیل): "غُیبّ: جمع غائب، یرید بالمشیرین أصحاب الرأي في الأمر وھم عليّ وأصحابھ من بني

ھاشم (وفي الشعر الثاني) یرید احتجاج أبي بكر على الأنصار بأنّ المھاجرین شجرة النبيّ"(1). ونعرف أن أبا بكر قال في السقیفة

" الأئمة من قریش " وما ذكر اسم المھاجرین وجرّ ھذا السھو إلى سوء الاستفادة من قریش مكة لا المھاجرین من قریش! وكان

ھذا السھو خطیراً عنیفاً جداً للمجتمع العربي، كما یقول طھ حسین في تألیفھ "الفتنة الكبرى: عثمان" فلیراجع.

فعرفنا كیف نشأت واشتعلت العصبیة من جدید بعد خمودھا، وأیضاً كیف تلاھا الملك نشوءاً واشتعالاً بحدّتھ وشدّتھ، فما كان لأي

عامل في المجتمع، سواء كان روحانیاً أم مادیاً، أن یقاوم ھذین الصنمین، صنمي قریش (العصبیة والملك) إلاّ بالتوحید الذي انھدم

بتأثیره الصنم الأول (أي العصبیة للعشیرة وللقبیلة)، والعدل الذي انھدم بتأثیره الصنم الثاني (أي الاستبداد بالملك) ولولا التوحید

والعدل وتأثیرھما في المجتمع لاستولى صنما قریش ـ أي العصبیة لقبیلة قریش وملكھم ـ على الناس بدون أي احتجاج أو مقاومة

من أي شخص أو جماعة ونتیجة ذلك نسیان المساواة الإسلامیة والعدالة الاجتماعیة، ولصار المجتمع ونظامھ استبدادیاً إلى أبد

الدھر.

كان استشھاد الإمام علي وأبنائھ الحسن والحسین (علیھم السلام) في سبیل الله وللدفاع عن تقدیس التوحید والعدل ولابقاء ذكرھما

في ضمائر الناس وفي المجتمع الانساني فكان ھذا الصراع بین صنمي قریش ـ العصبیة والملك ـ على جانب وعلى الجانب الآخر

التوحید والعدل، أساسيّ للإسلام، ولعب صنما قریش دوراً عنیفاً وشنیعاً فیھ كما یشیر ذلك أبو العلاء المعري في "اللزومیات" في

"نكر الأیام":

 

فما أنا في العجائب مستزیدأرى الأیاّم تفعل كلّ نكر

 



____________

1- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، ج4 / ص: 43 ـ 44.

 

الصفحة 15

 

ً وصار على خلافتكم یزید؟!(1)ألیس قریشكم قتلت حسینا

 
وأیضاً یرثي أبو العلاء المعري علیاً ونجلھ، وھھنا رثاؤه مع كلمات جورج جرداق في التمھید: " فالمآسي الكبار حلقات متصلة من

سلسلة واحدة صاغھا كفر العتاة بالخیر وجحود الطغاة لقیم الحیاة التي لا تعدلھا قیمة، قال عظیم المعرّة:

 

عـلـيّ ونـجـلـھ شـاھـدانِوعلى الدھر من دماء الشھیدین

وفـي أولـیـاتـھ شـفـقـانِفـھما في أواخر اللیّل فجرانِ

ـحشر مستعدیاً إلى الرحمانِ(2)ثـبتا فـي قمیصھ لیجيء الـ

 

كما ھو واضح، تاھت أفكار ابن خلدون المضطربة بین اعتقاده بالقرآن المجید ونظریتھ المربوطة بصنمي قریش (العصبیة والملك)

أي بین أصول الإسلام وعُبِّیَّة الجاھلیة، فمرة ھو یعترف بعلوّ علي بن أبي طالب(علیھ السلام) وتارةً ھو یدافع عن سیاسة معاویة

بن أبي سفیان ویعتذر لزلاتّھ في حصول الملك بالعصبیة والجور، وتأیید ابن خلدون لعصبیة الأمویین یجرّه إلى تفضیل عبد الملك بن

مروان على عبد الله بن الزبیر بناءً على اعتقاده بعدالة عبد الملك بن مروان رغم استبداده(3).

أما في مسألة قیام الإمام الحسین بن علیعلیھما السلام، فحتى ابن خلدون نفسھ یعترف بفضیلة الإمام سبط الرسول وابن فاطمة

الزھراء(علیھا السلام)، ویرد افتاء القاضي أبي بكر بن العربي المالكي في كتابھ "العواصم والقواصم" (أو كما في المنجد في

الأعلام: العواصم من القواصم) لأنھّ إذا أفتى كان یخبط خبط عشواء، فابن خلدون ردّ علیھ كما یلي: "قد غلط القاضي أبو بكر بن

العربي المالكي في ھذا فقال في كتابھ الذي سماه العواصم والقواصم مامعناه أنّ الحسین قتُل بشرع جدّه، وھو غلط حملتھ علیھ

الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومَن أعدل من الحسین في زمانھ في إمامتھ وعدالتھ في قتال أھل الآراء؟!!"(4).

____________

1- أبو العلاء المعرّي: لزوم مالا یلزم، ج1 / ص: 337.

2- جورج سجعان جرداق: الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة، ج5، علي والقومیة العربیة، ص: 222 ـ 223. دار مكتبة الحیاة

1970م.

3- ابن خلدون: المقدمة، ص: 385.

4- ابن خلدون: المقدمة، الباب الثالث / ف 30، في ولایة العھد، مقتل الحسین، ص: 384.

 

الصفحة 16

 



ولكن ابن خلدون نفسھ، ولو أنھّ لا یخبط خبط عشواء كالقاضي أبي بكر المالكي، فإنھّ لم یزل یتیھ مفتوناً في اعتقاده بنظریتّھ

مربوطاً بالعصبیة والملك، على رغم اظھار تدینھ! فلیس عنده ولا عندنا أي أمل أو رجاء إلاّ بالاعتقاد في أصل أصول الدین وھو

التوحید وصفة منبعثة من التوحید أي العدل كما علمّناھما سیدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب(علیھ السلام) "التوحید أن لا

نتوھمھ والعدل أن لا نتھمھ ". إنّ التوحید كما تعلمّناه من تعالیم الإمام علي المرتضى(علیھ السلام) أرفع من التوھم ومنزّه عن

التجسیم، فلا نستطیع أن نقیس الخالق على أنفسنا، والعدل بريء عن التھم وتنحل بھ البھم لأنّ الخالق سوّى أنفسنا وألھمنا الفرق

والامتیاز بین الفجور والتقوى، أي ماھو الشر وماھو الخیر فإننّا مسؤولون عن ماتقدمھ أیدینا كما نقرأ في القرآن المجید: ( وَنفَْس

وَما سَوّاھا * فأَلَْھَمَھا فجُُورَھا وَتقَْواھا * قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكّاھا * وَقدَْ خابَ مَنْ دَسّاھا )(1).

إنّ التوحید والعدل (أي العدل الإلھي) اسمان من أسماء الصفة ولكن الحقیقة التي ھي سرّ الوجود أو جوھره، ھذه الحقیقة واحدة لا

بمعنى العدد أو تأویلھ بل بمعان فوق النطق والمنطق البشري وفیما وراءه، ومع ھذا نحن نضطر أن نتكلم ونحكي ونبحث بھذا

الموضوع في الإلھیات لتطمئن قلوبنا، ولا بأس فیھ لأنّ الأنبیاء والرسل سألوا الله ذلك لاطمئنان قلوبھم: ( وَإِذْ قالَ إِبْراھِیمُ رَبِّ أرَِنِي

كَیْفَ تحُْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَلمَْ تؤُْمِنْ قالَ بلَى وَلكِنْ لِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي )(2).

وكما قدّمت في ھذا البحث، كل الصفات تنبعث من وجود الواجب المطلق أي خالق الكل، فالصفة الأولى ھي صفة التوحید وصفة

العدل وجمیع الصفات الإلھیة الأخر تنبعث من التوحید. وكل واحد من ھذه الصفات لاتتوھّم ولا تتھّم، كما تعلمنا من كلمات مولانا

وسیدنا الإمام علي المرتضى(علیھ السلام) في التوحید والعدل لأنھما لیستا كالصفات البشریة.

كما قدّمت، نحن نحتاج إلى الایمان بالتوحید والعدل لفلاحنا ونجاتنا في الدارین، في الدنیا والآخرة ویلزم علینا أن یكون إیماننا

مطابقاً لما تعلمّناه من

____________

1- سورة الشمس، الآیات: 7 ـ 10.

2- سورة البقرة، الآیة: 260.

 

الصفحة 17

 
تعلیمات الإمام علي المرتضى(علیھ السلام) وكما ھو نفسھ تعلمّ من القرآن المجید وعن الرسول الأكرم محمّد المصطفى(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) فلنقرأ من معارفھ في التوحید:

"ما وحّده مَن كیفّھ ولا حقیقتھ أصاب مَن مثلّھ ولا إیاّه عنى مَن شبھّھ ولا صمده مَن أشار إلیھ وتوھّمھ..."(1).

وأیضاً یلزمنا تذكر ماقدمت من قبل من أفكار مولانا وسیدنا الإمام علي(علیھ السلام)في التوحید والتنزیھ، ولابدّ من الاجمال

والاختصار بتقدیمنا أمثلة من كلام الإمام علي (علیھ السلام) ھنا في ھذه المقالة، وأرجو أنّ القارئین سیقرؤون خطب الامام (علیھ

السلام)لتأكید ما أبحثھ ھنا من أفكاره (علیھ السلام) في التوحید والعدل. وكما اتضح من ھذا البحث فإنّ التأویل العلوي یوضح

التنزیل الإلھي على محمد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كما ھو حقھ وكما قال الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ان علي بن

أبي طالب یقاتل على تأویل القـرآن كما قاتل الرسول على تنزیلھ(2). ولأنّ التوحید والعدل أصل الأصول في إیماننا ودیننا وأھم

أركان الإیمان والدین، كان التوحید والعدل من جانب وأركان صنمي قریش ـ العصبیة والملك ـ من جانب آخر من أھم أسباب

الاختلاف والصراع الصارم بین الطرفین، فھذا ھو السبب الأصلي للقتال بین الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)ومخالفیھ من



زعماء قریش على التنزیل وكان امتداد ھذا القتال، القتال بین وصیھّ الإمام علي (علیھ السلام)ومناوئیھ المتعصبیّن لعصبیة قریش

وملكھم. وكانت مخالفة قریش ومناوأتھم للإسلام لمصالحھم الذاتیة الاستئثاریة ولحفظ ثروتھم وأموالھم وسلطتھم السیاسیة

والاجتماعیة، وھھنا ماقالھ مولانا وسیدنا الإمام علي المرتضى(علیھ السلام)بالایجاز في وصف الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة

العصریة في زمانھ وأعمال الأشخاص وتعاملھم فیھا: "إنّ الوفاء توأم الصدق ولا أعلم جنةّ أوقى منھ، ولا یغدر مَن علم كیف

المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أھلھ الغدر كیساً ونسبھم أھل الجھل فیھ إلى حسن الحیلة. مالھم قاتلھم الله، قد یرى

الحُوّل القلُبّ وجھ الحیلة ودونھ مانع من أمر الله ونھیھ فیدعھا رأي العین بعد القدرة علیھا،

____________

1- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، من خطبة لھ(علیھ السلام) في التوحید، ج2 / ص: 119.

2- آیة الله السید محمّد ھادي المیلاني: قادتنا كیف نعرفھم، ج2، الباب 16 / ص: 77 ـ 78.

 

الصفحة 18

 
وینتھز فرصتھا مَن لا حریجة لھ في الدین"(1).

لقد تغیرّ الزمان ومعھ تغیرّت الدنیا! نسُي الإیمان بالأقدار الروحانیة والقیم الأخلاقیة. عطّل الاعتقاد بالتوحید والعدل وانقلب المجتمع

العربي إلى ماضیھ الجاھلي واعتقاده بصنمي قریش ـ العصبیة والملك ـ وكان في وسط ھذا الانقلاب على الأعقاب الرھط الذي كان

یقود الجماعة التي كانت لھا العصبیة لقریش وبالأخص للأموییّن الذین كانوا یمثلون العصبیة الكبرى ـ ویشیر إلى غلبة العصبیة

الكبرى ابن خلدون في المقدمة ویبحثھا مع الملك المستبد(2) ـ وھذه العصبیة الكبرى كانت تقود المجتمع العربي إلى الإنقلاب على

الأعقاب وإلى الرجعة القھقریة حتىّ الانتھاء بالجاھلیة التي تمت بخلافة یزید بن معاویة بن أبي سفیان! فبھذا الانقلاب القھقري

استبدل أھل العصبیة حكمة رسالة التوحید والعدل باستبداد العصبیة والملك فخالفوا تأویل التنزیل واتبعوا أمانیھّم الأنانیة الباطلة

وعاندوا المساواة الإسلامیة بتأییدھم لملكھم وسلطتھم ولانفرادھم بالمجد، ولیس مجدھم بمجد حقیقي بل كان ھو تفاخرھم وتكبرّھم

فقط، فھكذا انقلبوا على أعقابھم إلى الجاھلیة الأولى!.

كان معاویة جسوراً في تظاھره بالتدینّ لأنھ تأكّد أن زعماء قریش كانوا محتاجین إلیھ لعصبیتّھ وعصبیة عشیرتھ من الأمویین

وأیضاً لثروتھ وثروة عشیرتھ وكان لا یبالي بأي مانع أو رادع أو وازع وكان لا یھتم بأي تذمیم أو تحریم أو تردید في تعقیبھ لھدفھ،

فھدفھ تحصیل السلطة والتسلط والملك والتملكّ والغلبة والتغلبّ على جمیع الناس والأقالیم. وكان یتھكم ویستھزئ بأي تذمیم أو

تردید أو تحریم للعصبیة والملك من جانب الله ورسولھ الأكرم. والإمام علي(علیھ السلام) وصيّ الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) قال مایلي في معاویة وسیاستھ: "والله مامعاویة بأدھى منيّ ولكنھّ یغدر ویفجر، ولولا كراھیة الغدر لكنتُ من أدھى الناس;

ولكن كلّ غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكلّ غادر لواء یعرف بھ یوم القیامة، والله ماستغفل

____________

1- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، ج1 / ص: 92.

2- ابن خلدون: المقدمة، الصفحات: 244 ـ 245، 254، 294، 324، 326.

 

الصفحة 19

 



بالمكیدة ولا استغمز بالشدیدة"(1).

ً فنعرف أن الغدر والریاء (أو النفاق) توأمان، الواحد یلزم الآخر! فیكفي من جانب الحق والدین والأخلاق الحسنة والإنسانیة جوابا

حاسماً لاستھزاء أھل الباطل كمعاویة ورھطھ وتھكمھم: ( وَإِذا لقَوُا الَّذِینَ آمَنوُا قالوُا آمَناّ وَإِذا خَلوَْا إِلى شَیاطِینِھِمْ قالوُا إِناّ مَعكَُمْ إِنَّما

ھُمْ فِي طُغْیانِھِمْ یعَْمَھُونَ )(2). نحَْنُ مُسْتھَْزِؤُنَ * ّ�ُ یسَْتھَْزِئُ بِھِمْ وَیمَُدُّ

فھذا ھو الجواب من أھل الحق للمنافقین من أمثال معاویة بن أبي سفیان، ونعرف أن المبادلة والمساومة للمنافع الشخصیة

والاستفادات السیئة كانت مستمرة من وراء استار النفاق والریاء، كما أشار إلیھ الإمام علي(علیھ السلام): "عجباً لابن النابغة

(عمرو بن العاص) یزعم لأھل الشام أنّ فيّ دعابة وأني امرؤ تلعابة أعافس وأمارس. لقد قال باطلاً ونطق آثماً، أما وشرّ القول

الكذب إنھّ لیقول فیكذب ویعد فیخلف ویسَأل فیلحف ویسُأل فیبخل ویخون العھد ویقطع الإلّ فإذا كان عند الحرب فأيّ زاجر وآمر ھو،

مالم تأخذ السیوف مآخذھا.... أما والله إنيّ لیمنعني من اللعّب ذكر الموت وإنھّ لیمنعھ من قول الحق نسیان الآخرة، إنھّ لم یبایع

معاویة حتىّ شرط لھ أن یؤتیھ أتیةّ ویرضخ لھ على ترك الدین رضیخة"(3).

لا یصلح العیش والمعاش الانساني إلاّ في جوّ متمدّن متصف بالثقافة مرتبّ بالشرائع أو منظّم بالقوانین. أمّا الشرائع أو القوانین فلا

تنفع من دون عامل آخر أي الضمیر أو الوجدان والتھكم والاستھزاء إن غلبا على المرء وضمیره (أو وجدانھ) فقد المرء الإیمان

والاعتقاد بالأصول الأخلاقیة واستعداده للتمییز بین مایجوز ومالا یجوز، أي بین الخیر والشر والحسن والقبیح، فبعد ھذا الفقدان

یعمل المرء حسب أغراضھ الشخصیة وحسب أنانیتّھ، وبین أنانیةّ البشر والعصبیات العائلیة والقبائلیة والقومیة وغیرھا اتصال

ورابطة فلھذا یمیل المرء إلیھا ـ أي إلى العصبیات ـ وكما قال ابن خلدون، الملك ھدف طبیعي للعصبیة

____________

1- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، ج2 / ص: 180 ـ 181.

2- سورة البقرة، الآیتان: 14 ـ 15.

3- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، ج1 / 147 ـ 148.

 

الصفحة 20

 
البشریة. وعلیھ فإنّ الخصلة الوحیدة التي تحول بین الخیر والشر والحسن والقبیح ھي الإیمان با� ورسلھ وأنبیائھ والعمل

بأوامرھم والاجتناب عن نواھیھم ونعلم أن الله ورسولھ أمرانا بالمؤاخاة البشریة والمساواة الإجتماعیة لأننّا من نسل آدم وحوّاء فلا

یجوز لنا التفاخر النسلي أو الطبقاتي كما نقرأ في القرآن المجید وكتب الأحادیث وأیضاً كما نقرأ في دیوان أمیر المؤمنین علي بن

أبي طالب(علیھ السلام):

 

أبـوھـم آدم والأمّ حوّاءالناس من جھة الأمثال أكـفاء

یفاخرون بھ فالطین والماءوإن یكن لھم من أصلھم شرف

 

العصبیات العائلیة والقبائلیة والنسلیة والقومیة تنشىء التفاوتات الاجتماعیة والمالیة مع المنافسات بین الأفراد وتنتھي إلى المعارك

بینھم فتزداد بینھم الخصومة وھذا ھو سبب تذمیم العصبیة وتحریمھا من جانب الله الخالق الودود الرؤوف ومن جانب رسولھ



الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأیضاً سبب تذمیم الملك بدون العدل، وھكذا انھدم صنما قریش بالإیمان بالتوحید والعدل الإلھي..

ھذه ھي حكمة الله في اصلاح المخلوق وینزل الله رحمتھ علینا بعد ابتلائنا قال سبحانھ تعالى: ( وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

ِ وَإِناّ إِلیَْھِ راجِعوُنَ * أوُلئِكَ عَلیَْھِمْ رِ الصّابِرِینَ * الَّذِینَ إِذا أصَابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ قالوُا إِناّ ِ�ّ وَنقَْص مِنَ الأمَْوالِ وَالأنَْفسُِ وَالثَّمَراتِ وَبشَِّ

صَلوَاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ )(1)، ( كُلُّ نفَْس ذائِقةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإِلیَْنا ترُْجَعوُنَ )(2). وھذه

سنةّ الله التي لا نجد فیھا أيّ تبدل أو تغیرّ مدى الدھر وطول الزمن: ( سُنَّةَ ّ�ِ الَّتِي قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ ّ�ِ تبَْدِیلاً )(3).

ونجد في كلام مولانا وسیدنا الإمام علي(علیھ السلام) التأویل للتنزیل في خطبھ وكلامھ بالتفصیل، ولكن لقید الإجمال أنا أقدم ھنا

بعض حكمھ من الخطبة المعروفة بالقاصعة، كما قال الشیخ محمّد عبده في شرحھ " لأنّ الإمام (علیھ السلام) حقرّ فیھا حال

المستكبرین، ولأنّ سامعھا لو كان متكبراً ذھب تأثیرھا بكبره كما یذھب

____________

1- سورة البقرة، الآیات: 155 ـ 157.

2- سورة الأنبیاء، الآیة: 35.

3- سورة الفتح، الآیة: 23.

 

الصفحة 21

 
الماء بالعطش" وتتضمن ھذه الخطبة ذم الاستكبار والعصبیة والحمیة والتعصب والجھل والجاھلیة، وأما الكلمات التي تأوّل معاني

الآیات السابقة فھھنا:

ً "... ولكن الله یختبر عباده بأنواع الشدائد ویتعبدّھم بأنواع المَجاھد ویبتلیھم بضروب المكاره إخراجاً للتكبرّ من قلوبھم واستكانا

للتذللّ في نفوسھم ولیجعل ذلك أبواباً فتُحُاً إلى فضلھ وأسباباً ذلُلاًُ لعفوه..."(1).

الأسفار التنزیلیة من عند الله إلى الرسل والأنبیاء من آدم ونوح وإبراھیم وأیوب إلى موسى وعیس ومحمد(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، تشھد على حكمة الخالق في تخلیق الخلق والمخلوق وتكوین الكون والكائنات، وتتابعت الأدیان الإلھیة والرسالات الإلھامیة

لھدایتنا إلى الحق وارشادنا إلى العدل ولقیامنا ضد العصبیة والاستبداد واخلاصنا في الإیمان بالتوحید والعدل الإلھي، ولأنّ الله أقرب

الینا من حبل الورید، لذا نوره مضمر في ضمائرنا(2).

وكما قدمنا من قبل، ھو الذي خلقنا وسوّى أنفسنا(3)، وألھمنا التمییز بین الخیر والشر فكلّ واحد مناّ مشغول في الحیاة الدنیا

ونسأل ونحاسب یوم الحساب عما قدّمت أیدینا ( وَأنََّ ّ�َ لیَْسَ بِظَلامّ لِلْعبَِیدِ )(4). وبینما السماوات والأرض والجبال أشفقن وأبین أن

یحملن الأمانة حملھا الإنسان نتیجة لظلمھ وجھلھ(5)، وكما قال سبحانھ تعالى ( لا ینَالُ عَھْدِي الظّالِمِینَ )(6).

فالظالمون ھم المحرومون من فضلھ ورضاه سبحانھ تعالى والمؤمنون لھم أجر عند الله كما قال سبحانھ وتعالى ( إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا

وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ وَذكََرُوا ّ�َ كَثِیراً وَانْتصََرُوا مِنْ بعَْدِ ما ظُلِمُوا وَسَیعَْلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبَ ینَْقلَِبوُنَ )(7).

وتكرّر في القرآن المجید اللعن على الظالمین والمستبدین وبالسویة أو

____________

1- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، ج2 / ص: 148.



2- سورة ق، الآیة: 16 / سورة النور، الآیة: 35.

3- سورة الشمس، الآیات: 7 ـ 10.

4- سورة آل عمران، الآیة: 182.

5- سورة الأحزاب، الآیة: 72.

6- سورة البقرة، الآیة: 124.

7- سورة الشعراء، الآیة: 227.

 

الصفحة 22

 
أكثر یذكر رحمة الله ورأفتھ وكرمھ وعفوه وغفرانھ، لكي یقتدي المؤمنون بالسماحة لخصومھم الذین ظلموھم، ونجد ھذا التذكّر في

جمیع الرسالات التنزیلیة مدى القرون والزمان فیشاھد ھذا التسلسل الروحاني على الحكمة الرباّنیة في التخلیق والتكوین للعالم

والخلق والكون ولكل شيء ونفس فیھ، وفي ھذه الحكمة الرباّنیة توجد المعاني والرموز التي تشیر إلى غایة وجودنا وغرض

حدوثنا: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّھارِ لآیات لأوُلِي الألَْبابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ ّ�َ قِیاماً وَقعُوُداً وَعَلى جُنوُبِھِمْ

وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأرَْضِ رَبَّنا ما خَلقَْتَ ھذا باطِلاً سُبْحانكََ فقَِنا عَذابَ الناّرِ)(1).

فلا أمل لنا لمعرفة المعاني في وجود العالم وفي وجودنا أو لمعرفة غایة الوجود وغرضھ إلاّ بالإیمان بتوحید ّ� وبعدلھ سبحانھ

وتعالى ومن دون الإیمان بالتوحید والعدل لا أمل لنا في الأمن والسلم والعدل بین الناس أو في سلامة الحیاة البشریة. إن ننصرف

عن الرسالة التنزیلیة، تنسحب عنا البركة والسلام، والسلامة انُزلت علینا برحمة ّ� ونفقد المعرفة والعرفان التأویلي المضمر في

الإیمان بتوحید ّ� وعدلھ سبحانھ وتعالى.

كما یشھد لنا التاریخ الدیني والانساني أننا في قیامنا ومقاومتنا وكفاحنا ومكافحتنا ضد صنمي قریش ـ العصبیة والملك ـ لا قوّة لنا

إلاّ بالإیمان بتوحید ّ� وبعدلھ. وكما قال مولانا وسیدّنا الإمام علي(علیھ السلام) التوحید أن نتوھمھ والعدل أن لا نتھمھ، فربنّا

وخالقنا ھو الذي لا یوصف ولا ینطق بھ وكما أن الإمام(علیھ السلام) تأوّل التنزیل في خطبھ وأقوالھ أنّ سبحانھ وتعالى لا مثیل لھ

وأنھ أحد لا بتأویل عدد وأنھ لا یوصف لأنھ ما وحده من كیفّھ وأنّ كمال الاخلاص لھ نفي الصفات عنھ، فبالاجمال نؤمن باّ� الخالق

الواحد الوحید الأحد ونعترف أنا ما عرفناه حقّ معرفتھ (كما ورد في الحدیث) وتحیرّنا بأسباب وجود الكون ووجودنا ودھشتنا بعلل

حدود الحوادث تجذبنا إلى الإیمان بوجود الخالق، ھو خالق الكل وموجد الوجود ومحدث الحدوث وھو الواجب الوجود! وھذا الإیمان

وھذا الاعتقاد منبعھما التنزیل والتأویل تعلمّناھما عن الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والإمام علي (علیھ السلام)

____________

1- سورة آل عمران، الآیتان: 190 ـ 191.

 

الصفحة 23

 
نجُّینا بھما من ظلمات الخرافات التجسیمیة والصنمیة والوثنیة.

العدل كما نعتقد صفة تتلو وتتابع، عقلیاً ومعنویاً، صفة التوحید، وصفة العدل لیست إضافیة بل صفة العدل تنبعث من صفة التوحید

وھكذا الصفات الأخر منبعثة أیضاً ولیست اضافیة ولا منال لنا ولا مجال في غوامض أسرار كنھ ذاتھ سبحانھ وتعالى لأنّ الرسل



والأنبیاء أنفسھم اعترفوا بعجزھم في ھذه المسألة أما صفات الله المشتقة من الأسماء الحسنى فبامكاننا البحث فیھا. نعرف من

تأویل مولانا وسیدنا الإمام علي (علیھ السلام) أنّ صفة التوحید لیست بمعنى العدد لأن " من أشار إلیھ فقد حدّه ومَن حدّه فقد عدّه

ومَن عدّه فقد جزّأه " وھذا لیس بتعریف الخالق الأحد الصمد، فعلى ھذا الأساس ھو سبحانھ وتعالى لیس بمركب من الصفات بل

صفاتھ منبعثة من ذات الواحد الوحید الأحد الخالق العادل الحكیم الرحمن الرحیم وانبعاث الصفات الحسنى من ذات الله سبحانھ تعالى

لازم، یقتضیھ العقل والمنطق لأنّ الله ھو الخالق المطلق ویلزم التخلیق الحكمة والعدل والرأفة والكرم والرحمة وغیرھا من الصفات،

وإنّ انبعاث جمیع صفات الله المذكورة في الأسماء الحسنى من منبع واحد أي ذات الله سبحانھ وتعالى الواحد والوحید والأحد

ووحدتھ یعني أنھّا لا تعُدّ وعدلھ أنھّا لا تفقد. انبعثت صفة عدلھ تعالى من وحدة ذاتھ المنزھة المقدسة وكما قضى التوحید على

العصبیة (الصنم الأول من صنمي قریش)، قضى العدل على الاستبداد في الملك (الصنم الثاني من صنمي قریش). والإیمان بالتوحید

یقتضي الإیمان بجمیع صفات الله سبحانھ وتعالى لأنّ البقیة من صفاتھ عزّ وجل تنبعث من توحیده وكما یدل توحیده على وحدة ذاتھ

فعدلھ یدل على عصمة ذاتھ وسموّ صفاتھ، جلّ جلالھ وتجلىّ كمالھ.

الإیمان بالتوحید وبالبقیة من الصفات الإلھیة المنبعثة من الصفة الأولى یحرّر عقولنا وأفكارنا من المعتقدات الخرافیة وأیضاً من

خبط عشواء الملاحدة ومن خلوّ عقولھم عن معاني الحیاة والوجود وغایاتھما وبعد تحریر عقولنا، یلھمنا الإیمان بالتوحید بحكمة

الخالق وبمعنویة الحیاة والوجود وبغایاتھا وبأنّ خلق المخلوق وتكوین الكون ماكان باطلاً، فندعوه سبحانھ وتعالى ونكرّر

 

الصفحة 24

 
كلمات الآیة القرآنیة ( ما خَلقَْتَ ھذا باطِلاً سُبْحانكََ )(1).

إنيّ أیضاً أحسّ في باطن نفسي وأشعر في أعماق ضمیري ووجداني أنّ في أسرار الوجود سرّاً أدق من التخیلّ وأرق من التوھم،

أنواره لا ترُى وأضواؤه منشورة في جمیع الجھات تضيء الكون والوجود والضمائر والوجدان، وتوجَد الأمثال الأفضل والأعلى لھذا

التنویر الروحاني الوجداني في سیر الرسل والأنبیاء والأولیاء والأوصیاء الذین اقتبسنا من كلام بعضھم أنواراً وقدّمنا إلیكم عنھم

أفكاراً. والتسلسل والمماثلة في كلامھم وأفكارھم یدل على توحید الرسالة التي ارُسلت لھم لإرشاد الناس إلى الحق والصدق والعدل

والسلم في حیاتنا في الدنیا ولصلاح آخرتنا ولفلاحنا في الدارین. توحید ھذه الرسالة یمتد من آدم ونوح وإبراھیم إلى موسى

وعیسى(علیھم السلام) ومحمد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وبعدھم تدوم الرسالة بنیابة الإمامة وبالاجتھاد بالنص لأنّ المنبع

الروحاني واحد. إنيّ تأكدتُ من ھذه الحقیقة بما قرأتُ في تألیف آیة الله العظمى السید محمّد ھادي الحسیني المیلاني(2)، حیث یذكر

آیة الله المیلاني الروایات المسندة أنّ علیاً(علیھ السلام) یشبھ آدم ونوحاً وإبراھیم خلیل الله ویوسف وموسى كلیم الله وداود

وسلیمان وأیوّب ویحیى بن زكریا وعیسى بن مریم المسیح روح الله ورسول الله محمداً(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حبیب الله. وفي

الصفحة 387 ورد في ھذا التألیف أنّ النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: انھّ (أي علي) أشبھ الخلق بعیسى. وأعجبتني ھذه

الروایة لأنيّ تذكرتُ المشابھة بین عیسى بن مریم المسیح(علیھ السلام) والإمام علي بن أبي طالب(علیھ السلام) في مسألة اخرى

قرأتھا في كتاب "الارشاد" للشیخ المفید وأیضاً یذكرھا عباس محمود العقاد في تألیفھ "عبقریة الإمام". ولو أنھما أي الشیخ المفید

وعباس محمود العقاد لا یذكران المشابھة ولكنني أتذكر روایة في الإنجیل، وھذه الروایة وأیضاً مارُوي في كتاب "الارشاد" وفي

"عبقریة الإمام" یدلّ على ما قالھ رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) "إن علیاً أشبھ الخلق بعیسى" ومن ھذا الشبھ بین المسیح

والإمام علیھما السلام ھو مسألة القضاء وكنموذج لذلك



____________

1- سورة آل عمران، الآیة: 191.

2- آیة الله السید محمّد ھادي المیلاني: قادتنا كیف نعرفھم، ج1 / الباب التاسع، "علي(علیھ السلام)وشبھھ بالأنبیاء"، ص: 323 ـ

.402

 

الصفحة 25

 
نذكر بعض الأمثلة:

ترجمة "حادث في الھیكل": "... فذھب عیسى إلى جبل الزیتون، صباحاً بالفجر حضر ھو لمرّة اخرى في الھیكل فاجتمع حولھ

جمیع الناس، ھو كان جالساً ومشغولا في تعلیمھم إذ جاء الفقھاء وفرّیسیوّن (الظاھریون المراؤون) بمرأة أخذوھا وھي تزني...

وقالوا لھ مولانا اخُذت ھذه المرأة بینّاً في حالة الزنا وشرع موسى في الشیعة أن امرأة كھذه لابد أن ترجم فما تقول في ھذه

المسألة؟ وتأملوا أن یتھموه (بعدم إنفاذ الشریعة) فلمّا أصرّوا إیجابھ لسؤالھم جلس مستقیماً وقال: ھو الذي من برئ من الخطأ

منكم یرمي إلیھا أولا الحجر... فإذ سمعوا ما قال ذھبوا واحداً بعد واحد حتى كان عیسى قائماً واحیداً فریداً والامرأة أیضاً كانت

قائمة، فقال عیسى للمرأة: "أین ھم؟ ھل ما حكم علیك أحد؟" فأجابتھ مولاي لا أحد (حكم عليّ)، فقال عیسى لھا: وأنا أیضاً ما أحكم

علیكِ اذھبي ولا تذنبي بعد"(1).

وبعد الروایة السابقة في سیرة عیسى بن مریم المسیح نقرأ ما رواه الشیخ المفید في كتاب "الارشاد" (صفحة 109 ـ 110):

"ورُوي أنّ مجنونة على عھد عمر فجر بھا رجل فقامت البینّة علیھا بذلك فأمر عمر بجلدھا الحد، فمرّ بھا أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) لتجلد، فقال ما بال مجنونة آل فلان تعتل، فقیل لھ أن رجلا فجر بھا وھرب وقامت البینّة علیھا فأمر عمر بجلدھا، فقال لھم

ردّوھا إلیھ وقولوا لھ أما علمت أن ھذه مجنونة آل فلان وأن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: رفع القلم عن المجنون حتى

یفیق، إنھا مغلوبة على عقلھا ونفسھا، فردّت إلى عمر وقیل لھ ما قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، فقال عمر فرج ّ� عنھ لقد

كدتُ أن أھلك في جلدھا، فدُرئ عنھا الحد".

"ورُوي أن امرأة شھد علیھا الشھود أنھم وجدوھا في بعض میاه العرب مع رجل یطؤھا لیس ببعل لھا، فأمر عمر برجمھا وكانت

ذات بعل فقالت: اللھم انك تعلم أني بریئة، فغضب عمر وقال وتجرح الشھود أیضاً، فقال أمیر المؤمنین(علیھ السلام)ردّوھا

واسألوھا فلعلّ لھا عذراً فردّت وسئلت عن حالھا؟ فقالت كان لأھلي إبل

____________

1- الكتاب المقدس، انجیل كما رواه القدیس یوحناّ، 7: 53 ـ 58: 11، ص: 143.

 

الصفحة 26

 
فخرجت في إبل أھلي وحملتُ معي ماء ولم یكن في إبل أھلي لبن وخرج خلیطنا فكان في ابلھ لبن فنفد مائي فاستسقیتھ فأبى أن

یسقیني حتى امكنھّ من نفسي فأبیتُ فلمّا كادت نفسي تخرج أمكنتھ من نفسي كرھاً، فقال أمیر المؤمنین(علیھ السلام): ّ� أكبر، (

فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغ وَلا عاد فلاَ إِثمَْ عَلیَْھِ ) فلما سمع ذلك عمر خلىّ سبیلھا"(1). وذكر ھذه الروایات عباس محمود العقاد أیضاً في

تألیفھ "عبقریة الإمام" (ط 2، دار المعارف بمصر) ص: 155 ـ 156، في فصل " حكومتھ ".



وجدیر بالذكر ھنا ما قال عیسى بن مریم المسیح (علیھ السلام) في النصف الأوّل من خطبتھ على الجبل: " لا تفرضوا أني جئتُ

لأبطل الشریعة و (أخبار) الأنبیاء ماجئتُ لأبطل بل لأكمّل، اخبركم ما دامت السماوات والأرض تدوم الشریعة ولا حرفاً ولا نقطة تزال

أو تحذف من الشریعة حتى یحدث ما ھو سیحدث أو حصل كل ما ھو تقیم لھ الشریعة"(2).

وھكذا نجد في القرآن أیضاً ( لا تبَْدِیلَ لِكَلِماتِ ّ�ِ )(3)، لا مرّة بل مرات أما الروایات التي تقدم ذكرھا فتدل على حاجة الاجتھاد

بالنصوص على أساس التذكر والتفكر والتعقل كما نقرأ في القرآن ( لِقوَْم یذََّكَّرُونَ ) و ( لِقوَْم یتَفَكََّرُونَ )و ( لِقوَْم یعَْقِلوُنَ)،

وبالاجتھاد كان التأویل للتنزیل. فرأینا كیف اجتھد عیسى بن مریم المسیح روح ّ� في شریعة موسى كلیم ّ� واجتھد الإمام على بن

أبي طالب (علیھ السلام) في شریعة الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كل ذلك ضمن حدود الشریعة وھذه المماثلة بین

عیسى المسیح والإمام المرتضى علیھما السلام، ألھمت وجدان بعض من المؤرخین وبالأخص وجدان المؤرخین وأھل العلم والفضل

والأدب في المجتمع المثقف في لبنان، حتى صدرت من أفكارھم وأقلامھم الخلاقة المبدعة تألیفات تفسر سیرة سیدنا ومولانا الإمام

علي(علیھ السلام) وشخصیتھ المكرمة، وأنا استفدت منھا جداً، ولو أني ولدتُ في عائلة كانت من ناحیة الاعتقاد اثني عشریة

____________

1- الإمام الفقیھ المحققّ محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشیخ المفید، المتوفى 413ھـ: الارشاد، ص: 110،

مؤسسة الأعلمي، بیروت ـ لبنان.

2- الخطبة على الجبل، إنجیل كما رواه القدیس متىّ، 5: 17 ـ 19.

3- سورة یونس، الآیة: 64.

 

الصفحة 27

 
جعفریة وھؤلاء المؤلفون من ناحیة الاعتقاد ھم من المسیحیین لكني لا أجد أي فرق بیني وبینھم في حبنا للإمام المكرم (علیھ

السلام) وھذا الاتفاق یدل على التوحید والاتحاد في الدین المنزل والتنزیل من عند ّ� عزّ وجلّ وعلى الحكمة الإلھیة في التخلیق

وفي تنظیمھ للقصد المعنوي والغرض الأخلاقي ولھذا یجب علینا أن نذكر ما ھو في الآیة القرآنیة من سورة آل عمران ( ما خَلقَْتَ

ھذا باطِلاً سُبْحانكََ ) فالقصد في التخلیق والغرض فیھ معنوي وأخلاقي وھذا ھو ما یحتویھ الدین المنزّل والتنزیل. والتأویل عن

المسیح الأعظم وأیضاً التأویل عن الإمام المكرم یفسران لنا كیف نعرف المعاني الروحانیة والإنسانیة في التنزیلات المنزلة.

ویجدر بي أن أذكر بعض التألیفات عن المؤلفین من لبنان: مثلا عن جورج جرداق "الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة" وفي

المقدمة عن میخائیل نعیمة وكلاھما ـ أي التألیف والمقدمة ـ یفصحان عن عظمة الإمام علي(علیھ السلام)، وھذا التألیف في خمسة

مجلدات، وفي المجلد الخامس "علي والقومیة العربیة" یذكر الاستاذ جورج جرداق "حب علي للناس وحب الناس لعلي" وبعد أن

یتحدث عن ثلاثة من نوابغ العرب لھم في الإمام الجلیل آراء جلیلة وفي أقوالھم حرارة وحب... "قدیم ھو شاعر المعرّة وحكیمھا

وعظیمھا أبو العلاء، ومعاصران ھما جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة"(1).

لقد ذكرتُ فیما سبق أشعار أبي العلاء نقلا واقتباساً عن جورج جرداق ولا حاجة لتكراره وأرجو أن تقرؤوا ما كتب الأستاذ جرداق

بالتفصیل في حبّ أبي العلاء للإمام المكرّم علي(علیھ السلام)، بعد بحثھ عن أبي العلاء ھو یبحث عن جبران خلیل جبران وحبھّ

للإمام علي، وھھنا شمة من الروائح الطیبة:



"... أما العظماء الثلاثة في قلب جبران، فالمسیح ومحمّد وعلي!... أما علي بن أبي طالب.. ینظر جبران إلى علي نظرتھ إلى الكائن

الذي اتصل بأسمى ما في الوجود من معاني الوجود، وتاق إلى الكمال الروحي فأدركھ واتحد بھ فإذا ھو

____________

1- جورج سجعان جرداق: الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة، ص: 219 و222.

 

الصفحة 28

 
یلازم ما أسماه (الروح الكلیة".."(1) ثمّ بعده یقول الأستاذ جرداق: "... فإنّ الإمام علیاً في نظر جبران نبي في غیر قومھ وفي غیر

وطنھ وزمانھ، حكیم في طلیعة حكماء العصور..."(2) "وطالما كان جبران یردّد اسم علي بن أبي طالب في مجالسھ الخاصة

والعامة وحین یخلو إلى نفسھ.. وینبیك عن ذلك أقرب الناس إلیھ، وأعني بھ میخائیل نعیمة الذي یقول في رسالة إلى مؤلف ھذا

الكتاب، في جملة ما یقول: وأذكر أن جبران یجلّ الإمام كثیراً ویكاد یضعھ في مرتبة واحدة مع النبي"(3).

وأخیراً یبحث الأستاذ جرداق عن أفكار میخائیل نعیمة في عظمة الإمام علي المرتضى (علیھ السلام) وھھنا اقتباس منھا، فیذكر

الاستاذ جرداق: "بعث میخائیل نعیمة إلى المؤلف حین أخبره بأنھ عازم على وضع كتاب عن الإمام، برسالة شیقة جاء فیھا:

عزیزي الأستاذ جرداق، نعمّا ما أقدمت علیھ في وضع كتاب عن الإمام علي، حالفك التوفیق. تسألني رأیي في الإمام كرم ّ� وجھھ،

ورأیي أنھ ـ من بعد النبي ـ سید العرب على الاطلاق بلاغة وحكمة وتفھّماً للدین وتحمّساً للحق، تسامیاً عن الدنایا... إنّ علیاً لمن

عمالقة الفكر والروح والبیان في كل زمان ومكان"(4). ویختم الأستاذ جرداق ھذا الفصل في كتابھ، المجلد الخامس (حبّ واجلال:

المعرّي وجبران ونعیمة یتحدثون عن الإمام): "وھكذا تشدّ العصور بعضھا إلى بعض لتجمع على حبّ الإمام واجلالھ، وأنھ لعظیم

ھذا الحب، وعظیم ھذا الجلال، یلتقي فیھا عبقريّ المعرة وفناّن لبنان وأدیب العرب على ھامة ألف عام واختلاف وجوه الأرض"

.(5)

فبعدما قرأتُ ھذه الآراء عن المسیحیین أنا أسأل وجداني ما ھو الفرق بین آرائھم وآرائي بالنسبة إلى سیدنا ومولانا الإمام علي بن

أبي طالبعلیھما السلام؟! ولا أجد أي فرق! وسبب عدم الفرق ھو المماثلة بین عیسى بن مریم المسیح وعلي بن أبي

____________

1- المصدر السابق، ص: 225.

2- المصدر السابق، ص: 227.

3- المصدر السابق، الصفحة نفسھا.

4- المصدر السابق، ص: 229.

5- المصدر السابق، الصفحة نفسھا.

 

الصفحة 29

 
طالب علیھما السلام كما یتجلىّ من قول رسولنا الأكرم ونبینّا الأعظم محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): "إنھ أشبھ الخلق بعیسى"

.(1)



كما یجب علینا أن نتذكر اعجاب سلیمان كتاني بشخصیة الإمام علي (علیھ السلام)وبسیرتھ العلیا وتألیفھ كتاب " الإمام علي،

نبراس ومتراس " ویجب علینا أیضاً ذكر "عید الغدیر" لبولس سلامة "ملحمة شعریة تتناول أھم نواحي التاریخ الإسلامي وخاصة

الھاشمّیین العلویین".

حبّ ھؤلاء المؤرخین والأدباء والمؤلفین للإمام عليّ المرتضى (علیھ السلام)لم یكن لشبھھ بعیسى المسیح (علیھ السلام) في سیرتھ

وأخلاقھ وأفكاره، كما أشار إلیھ رسولنا الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بأنھ " أشبھ الخلق بعیسى " فحسب وإنمّا كما بسبب

الأوصاف الحمیدة والأخلاق الحسنة والأفكار الجلیلة التي تنبعث من شخصیتّیھما وھذه المشابھة تدلّ على التوحید والوحدة بین

الرسالات الإلھیة والتسلسل في الدین المنزّل والتأویل الإلھامي والاجتھاد في حدود النص كما تبینّ مما مر.

إنّ انھدام الصنم الأوّل من صنمي قریش كان ھدف التوحید ولم یكن الصنم الأوّل إلاّ العصبیة العشائریة والقبائلیة لأنھا تؤدي إلى

الاعتقاد في آلھة متعددة، إلھ لكل عشیرة أو لكل قبیلة، بینما الموحّدون كلھم یعتقدون بإلھ واحد، الخالق المطلق وخالق الكل

فالموحّدون یقدّسون ّ� الواحد الأحد، وانھدام الصنم الثاني من صنمي قریش، أي الملك، كان ھدف العدل لأن الملك یؤدي إلى

الأنانیة والاستبداد ثمّ ینتھي بالظلم والجور وإنّ الملك فقط ّ� العادل الرحمن الرحیم والرؤوف بالمخلوق والعزیز الغفور.

إن علیاً حمل رسالة الإسلام لتثبیت التوحید ومحاربة الظلم والعصبیة وإقامة العدالة الإنسانیة الاجتماعیة، وكان المثل الأروع،

فاسمعھ یقول: "... ولو شئتُ لاھتدیتُ الطریق إلى مصفىّ ھذا العسل ولباب ھذا القمح، ونسائج ھذا القز، ولكن ھیھات أن یغلبني

ً ھواي ویقودني جشعي إلى تخیرّ الأطعمة، ولعلّ بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ في القرص ولا عھد لھ بالشبع، أو أبیت مبطانا

وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

____________

1- محمّد ھادي المیلاني: قادتنا كیف نعرفھم، ج1 / ص: 387.

 

الصفحة 30

 

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّوحسبك داء أن تبیت ببطنة

 
أأقنع من نفسي بأن یقال أمیر المؤمنین ولا أشاركھم في مكاره الدھر، أو أكون اسوة لھم في جشوبة العیش..."(1).

وفي كتابھ (علیھ السلام) إلى بعض عمالھ، یختم الإمام (علیھ السلام) أوامره بھذه الكلمات: "... واخفض للرعیة جناحك وألن لھم

جانبك وآس بینھم في اللحظة والنظرة والاشارة والتحیة حتى لا یطمع العظماء في حیفك ولا ییأس الضعفاء من عدلك والسلام"(2).

وفي عھد لھ كتبھ للأشتر النخعي لما ولاهّ على مصر وأعمالھا: "... واشعر قلبك الرحمة للرعیة والمحبة لھم واللطف بھم... فإنھم

صنفان إما أخ لك في الدین وإما نظیر لك في الخلق..."(3).

وفي كتابھ (علیھ السلام) إلى عمالھ على الخراج یأمرھم أن یخدموا الناس لأنھم خزّان الرعیة ووكلاء الأمة: "... فأنصفوا الناس

من أنفسكم واصبروا لحوائجھم فإنكم خزّان الرعیة ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة ولا تحسموا أحداً عن حاجتھ ولا تحبسوه عن طلبتھ

ولا تبیعنّ للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صیف ولا دابة یعتملون علینا ولا عبداً ولا تضربنّ أحداً سوطاً لمكان درھم ولا تمسنّ

مال أحد من الناس مصلٍّ ولا معاھد..."(4).

ومن وصیةّ لھ (علیھ السلام) للحسن والحسین علیھما السلام لما ضربھ ابن ملجم لعنة ّ� علیھ: " اوُصیكم بتقوى ّ�... وقولا

بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، أوصیكما وجمیع ولدي وأھلي ومَن بلغھ كتابي بتقوى ّ� ونظم أموركم



وصلاح ذات بینكم فإنيّ سمعت جدّكما (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: "صلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة والصیام، ّ� ّ�

في الأیتام... ّ� ّ� في جیرانكم... یابني عبد المطلب لا ألفینكّم تخوضون دماء المسلمین خوضاً تقولون قتل أمیر المؤمنین ألا لا

تقتلنّ بي إلاّ قاتلي، انظروا إذا أنا متُ من ضربتھ ھذه فاضربوه

____________

1- الشیخ محمّد عبده: شرح نھج البلاغة، ج3 / ص: 71 ـ 72.

2- المصدر السابق، ص: 84.

3- المصدر السابق، ص: 76.

4- المصدر السابق، ص: 80 ـ 81.

 

الصفحة 31

 
ضربة بضربة ولا یمثلّ بالرجل فإنيّ سمعتُ رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: " إیاّكم والمثلة ولو بالكلب العقور "... "

.(1)

وفي وصیةّ لھ للحسن بن علي علیھما السلام كتبھا لھ بحاضرین منصرفاً من صفین: "... یابنيّ اجعل نفسك میزاناً فیما بینك وبین

غیرك فاحبب لغیرك ما تحبّ لنفسك واكره لھ ما تكره لھا، ولا تظلم كما تحب أن لا تظُلم، وأحسن كما تحب أن یحُسن إلیك..."(2).

نلاحظ أن المسیح عیسى بن مریم صلوات ّ� وسلامھ علیھما أمرنا بنفس السیرة(3) وأن رسولنا الأعظم المكرم الأكرم(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) قال أیضاً في الحدیث المرفوع "لا یكمل إیمان عبد حتى یحبّ لأخیھ ما یحبّ لنفسھ ویكره لأخیھ ما یكره لنفسھ"

(4) وكذلك نلاحظ في كلام مولانا وسیدنا الإمام علي بن أبي طالبعلیھما السلام بین تعالیمھ الأخلاقیة والروحانیة التأكید على الصفح

والتسامح والمقاومة ضد الظالم والمستبد والقیام مع المظلوم والمعونة لھ، وھذه أسوة الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

وسنتّھ وتكرّرت ھذه الأسوة والسنةّ والتعالیم في كلام الأئمة من آل محمّد(علیھم السلام)وفي أدعیتھم وأیضاً في سِیرَِھم السامیة.

وكل ھذه المحاسن الأخلاقیة والروحانیة مرتبطة ومتعلقّة بالإیمان بالتوحید والعدل كما نقرأ ونعرف معانیھما ومفاھیمھما في القرآن

المجید.

أیة حیلة أو محاولة تكون للإنفصال بین الدین المنزّل والتأویل الإلھامي تشوّه معتقدات مَن یسعى ھذا السعي وتحرّف إیمانھ ولا یقع

أي تغیرّ في الدین وتأویلھ الإلھامي إلى أبد الدھر كما نقرأ في القرآن المجید:

( یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ ّ�ِ بِأفَْواھِھِمْ وَیأَبْىَ ّ�ُ إِلاّ أنَْ یتُِمَّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ

____________

1- المصدر السابق: ص 76 ـ 78.

2- المصدر السابق، ص: 45.

3- الخطبة على الجبل، الانجیل كما رواه القدیس متى، ص: 10 الكلمة والسطر 7: 12

The Sermon on the mount, The Gospel accoring to St.Mathew, The new testment of the bible,

.(7:12 page: 10 (Pengum books, Oxford University press, Cambridge University press

4- ابن أبي الحدید: شرح نھج البلاغة، ج4 / ص: 31، دار الھدى ـ بیروت، لبنان.



 

الصفحة 32

 
ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )(1). الْكافِرُونَ * ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

كما یشھد تاریخنا أنّ الدین المنزّل یقضي التأویل الإلھامي حتى لا نضل عن الصراط المستقیم.

والصلاة والسلام على رسولنا الكریم وعلى وصیھّ المكرم وعلى آلھ الطاھرین المعصومین.

____________

1- سورة براءة / التوبة، الآیتان: 32 ـ 33.

 


